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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

غير ها الصَّ سارة وسـرُّ
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ــة كبــرة، ثـمّـــةَ ســياجٌ  ــربَ بركــةٍ طينيّ عــى الحافــةِ البعيــدة للغابــة، قُ
خشبـــيٌّ حــولَ مبنــىً حجــريّ كبــر مُـــحاطٍ بأكــواخٍ وحظائــرَ صغــرة، 
ــةٌ  ــكن طفل ــشُ في السَّ ــفى. تعي ــةً ومُستش ــاً ومدرس ــكَناً طُلّبيّ ــمُّ سَـ يضـ
صغــرةٌ تُدعــى ســارة، تمتــازُ بروحِـــها الـمَـــرِحة، كما أنّـــها تُـــحبُّ الجريَ 

ــراً. ــزَ كث والقف

ــكن أيضــاً طفــلٌ يُدعــى مانغــو. إنّــهُ صديــقُ ســارة، لكنّــهُ  يعيــشُ في السَّ
ليــسَ مثلَـــها، فهو خجــولٌ، ولا يُـــحبُّ الجــريَ والقفــزَ كثيراً.

لســارة ثلاثــةُ أصدقــاء أيضــاً، يعيشــونَ في الأكــواخ الـــمُجاورة. إنّـــهم 
ــي«. ــك، وكيتك ــاري، وماني »ه

ــكنِ أيضــاً مــي القائمــة عــى رعايــةِ الأطفــال. حاجباهــا معقودان  في السَّ
ــربَ  ــررتَ قُ ــع، وإذا م ــوتٍ مرتف ــا بص ــارة تُناديه ــادي س ــنَ تُن ــاً، وح دائ
الســكن فــا بُــدّ أنــكَ ستسمعُـــها تُناديهــا في أيِّ وقــتٍ مــن اليوم، والســببُ 

أنَّ ســارة لا تبقــى أبــداً في المــكان الــذي يُفــرَضُ أن تكــونَ فيــه، فهــي إمّــا 
في الغابــة وإمّــا عنــدَ البركــة.

ــن  ــسَ م ــدأ، لي ــا نب ــة، دعون ــخصيات القص ــا ش فْن ــدَ أنْ تعرَّ والآن، بع
ــار. ــهر أيّ ــن ش ــمس م ــومٍ مُش ــاحِ ي ــن صب ــل م ــة، ب البداي

فــراء عــن عينيهــا لـمّـــا ســمعتْ أصــواتَ  أبعــدتْ ســارة الـــمُلاءةَ الصَّ
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القــدور والأواني في الـــمطبخ، وهــذا مــا جعلَـــها تقفــزُ مــن سريرهــا، وفي 
ــهُ يــومُ عُطلــة،  الحــال، تناولــتْ عصيــدةَ الأرُزّ، واســتعدّتْ لهــذا اليــوم. إنّ
وتعلـــمُ ســارة أنّــهُ ســيكونُ يومــاً رائعــاً، لأنهــا تحظــى بكثــرٍ مــن المــرح في 

ــام العُطلــة. أيّ

نــادتْ مانغــو، لكنّــهُ لم يكُــن راغبــاً في الذهــاب معهــا إلى البركــة، فقرّرتْ 
ــكُلٍّ  ــدا أنّ ل ــنْ ب ــا، لك ــامَ إليه ــنَ الانض ــا الآخري ــبَ إلى أصدقائه أن تَطلُ

منهــم مــا يَفعلُــهُ هــذا الصبــاح، فبقيــتْ وحيــدةً.

لـــم يُزعِجْـــها ذلــك كثــراً، بــل جَـــرَتْ نحوَ سُــور الـــمبنى، وتَســلّلتْ 
مِـــن فُتحــةٍ بيَن الألواح الخشــبيّة. كانتْ تعلـــمُ أنّـــها يجــبُ ألّ تفعــلَ ذلك، 

لكــنَّ حماسَـــها الشــديد صَـرَفَـــها عــن التفكــر في الأمر.

ــرةَ  ــارةَ الصغ ــها الحج ــرُؤوسِ أصابعِـ ــتْ ب ــلّة، وداسَ ــن التّـ ــتْ ع نزل
الـــمُتناثرة عــى الطِّــن، ثـــمّ جــرتْ نحــوَ البركــة الـــمُجاورة لشــجرةِ التِّين 

ــرة. الكب

لم يكُــن ثـمّـــةَ أحــدٌ قُربَ الشــجرة هذا الصباح. شــعرتْ ســارة بالســعادة 
ــهُ  ــكن فإنّ ــهُ إذا رآهــا أحــدٌ مــن السَّ لأنهــا كانــت وحدَهــا، فهــي تعلـــمُ أنّ

ســيتعيُّ عليهــا الإجابــة عــن عــرات الأســئلة.

كانــت تُـــحبُّ صيــدَ اليعاســيب عندَ البركــة. إنهــا حــراتٌ ذاتُ أجنحةٍ 
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ــة، والتقاطُـــها مــن أجنحتهــا الرقيقــة  ــرات المروحيّ ــة، وتشــبهُ الطائ طويل
نــوعٌ مــن المــرح الــذي تبحــثُ عنــهُ دائــاً.

ثـمّـــةَ كثــرٌ منهــا. كانــت ســارة تلتقطُهــا بحــذر، وتَضعُـــها عــى أوراقِ 
ــجيرات اللزجــة، فتعلــقُ بهــا دقائــقَ عــدّة، ثـــمّ تطــرُ بعيــداً. الشُّ

ــجيرات، ثـــمّ  في أثنــاء ذلــك، ســمعت صوتــاً خفيفــاً قادمــاً مــن بــن الشُّ
ــجيراتُ تتـــحرّك. أطلّــتْ لتســتطلعَ الأمــر.  عــا الصــوتُ، وصــارتِ الشُّ
ــكلٍ  ــنِ وش ــنِ كبيرتَ ــراً ذا عينَ ــاً صغ ــرأتْ مخلوق ــانَ، ف ــدتِ الأغص أبع
مُضحــكٍ جــدّاً. بــدا كأنّهُ غــزالٌ صغيٌر في جســمِ فــأرٍ كبــر. ذُهِـــلَ الحيوانُ 
ــهُ لم يســتطع، لأنّ  الصغــر لـمّـــا رأى ســارة، وحــاولَ الهــربَ بعيــداً، لكنّ

رِجْلَـــهُ عالقــةٌ بــيءٍ ما.

ــداً  ــحاولُ جاه ــاً، ويُـ ــة. كانَ خائف ــوان بدهش ــارة إلى الحي ــرتْ س نظ
ــجيرات.  رَ والـــهرَب، وكُلّـمـــا حــاولَ علقَ أكثــر، وغاصَ بين الشُّ التَّـــحرُّ

أبعــدَتِ الأغصــانَ قليــاً، فلاحظَــتْ أنّ رِجْـــلَ الحيــوان الصغــر 

ــجيرات. حــرّرتْ رِجْــلَ الحيــوان  ــلٍ مــن إحــدى الشُّ عالقــةٌ بغُصــنٍ طوي
ك.  مــن الغُصــنِ بعنايــة، لكــنَّ المســكيَن كان مُصابــاً، فلــم يســتطعِ التَّـــحرُّ

ــه. ــتعيدَ عافيتَ ــهُ ليس ــهُ ومُعالجتَ ــرّرتْ حَـمْـلَـ ــه، وق ــتْ لأجلِ حزن

لـمّـــا اقتربــتْ مــن الـــمبنى، حاملــةً حيوانــاً يُشــبهُ الفأرَ بــنَ ذراعَـــيها، 
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فــة، فشــعرتْ بأنّـــها في مــأزق. كانــتْ تعلـــمُ أنّا إذا  رأتْ مــي واقفــةً في الشُّ
رأتْـــها تحمــلُ الحيــوانَ الصغــر فإنّـــها ســتطلبُ إليهــا إعادتَــهُ إلى الغابة.

فــة، وعــادتْ إلى الداخــل، فالتفّــتْ ســارة  ســئمتْ مــي الوُقــوفَ في الشُّ
ــقيفةِ  ــورَ إلى الس ــوانَ المذع ــتِ الحي ــديد، وحمل ــذرٍ ش ــمبنى بح ــولَ الـ ح
وريّة لطَهْـــوِ  الـــمُجاورة، حيــثُ القــدورُ الكبــرةُ والـــمغارفُ والأواني الضَّ

ــرة.  ــاتٍ كب وجب

ــوان  ــاظَ بالحي ــرّرت الاحتف ــمُظلمة، وق ــقيفةِ الـ ــاء الس ــرتْ في أرج نظ
غم مِـــن أنّ عُمرَهــا لا يتجاوزُ بضعَ ســنوات،  الصغــر ومُـــعالجتَه. عــى الـــرَّ
إلّ أنّـــها تعلـــمُ أنّ الحيــوانَ لــن ينجــوَ في الخــارج، لأنّــهُ قــد يكــونُ مُصابــاً 

ــلهِ. بكسٍر في رِجْـ

ــوانَ  ــهِ الحي ــتْ علي ــر، ووضع ــاءٍ كب ــرِ وع ــب في قع ــسَ قنّ ــطَتْ كي بَس
ــديد. ــذرٍ ش بح

قامــتْ بجولــةٍ سريعــة عــى أصدقائها، وأخبَرتْـــهُم بالأخبار الســارّة، ثـــمّ 
ســارعتْ إلى إحضــار بعــضِ الحليــب مــن الـــمطبخ، وفي غُضــونِ دقائــق، 

كانَ الأصدقــاءُ جميعــاً يُـــحدّقونَ إلى الحيــوان الصغير الـــجذّاب.

لـمّـــا رأى هــاري، أكبُرهــم ســنّاً، الحيــوانَ، أعلــنَ أنّــهُ غــزالٌ صغــر، أمّا 
ــوا عليــهِ اســم  كيتكــي الـــمُحبّ للقــراءة والأكثــر شــاعريّة فقــرّرَ أن يُطلقُِ
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»بيللــو«، ولأنّ مانغــو ألطــفُ مَـــن في المجموعــة فقــد اختــرَ لإطعامِــه.

بَ  تــردّدَ بيللــو قليــاً في البدايــة، لكــنْ لأنّــهُ كانَ جائعــاً، سُعــانَ مــا شَِ
ــار  ــرُونَ بإحض ــدَ آخ ــة، وتعهّـ ــو في ملعق ــه مانغ ــهُ إلي ــذي قدّمَ ــبَ ال الحلي
ــهِ في الســقيفة  ــى إبقائِ ــزَمُوا ع ــقَ اســتطاعتهم. لقــد عَـ بعــضِ الطَّعــام وف

ــادراً. التــي لا يــأتي إليهــا أحــدٌ إلّ ن

في وقــتٍ لاحــق، مســاءً، بــدا بيللــو أكثــرَ ثباتــاً. كانَ قــد شربَ مزيــداً 
ــخُبز،  ــن الـ ــوعٌ م ــو ن ــري، وه ــن البهاك ــمَ م ــدَ أن قض ــب بع ــن الحلي م

ــك.  ــهُ ماني ــرَهُ ل أح

مــعَ حُلــولِ الليــل، وضــعَ الأصدقــاءُ بيللــو تحــتَ ثنايــا كيــسِ القنّــب، 
ــهم. تـِ وتوجّهُوا إلى أسِّ

ــهِ  ــامٍ في منزلِ ــامَ بس ــد ن ــو فق ــا بيلل ــة، أمّ ــةً عصيب ــالُ ليل ــى الأطف ق
ــد.  الجدي

ــالُ  ــهَ الأطف ــاح، وتوجَّ ــلَّ الصب ــى ح ــلٌ حت ــتٌ طوي ــضِ وق ــم يم لـ
سُونَ مبــاشرةً إلى الســقيفة. كانَ بيللــو جالســاً، ورأسُــهُ يتمايــلُ  الـمُـتَـحـــمِّ
ــي  ــرتْ م ــن. نظ ــونَ هامِس ــوا يتناقَشُ ــر. جلسُ ــاء الكب ــة الإن ــوقَ حاف ف
إليهــم لـمّـــا مــرّتْ بهــم، وتســاءَلتْ في نفسِــها عـمّـــا يُـــخطِّطُونَ لــه، وإذْ 

لـــم تـــرَ شــيئاً مُريبــاً، تابعــتْ طريقَهــا.
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ــو  ــمَ بيلل ــو جس ــذي يكسُ ــمَ ال ــراءَ الناعـ دُونَ الف ــمسِّ ــالُ يُـ كانَ الأطف
الصغــر، ويَـحْـــتَضِنُونَه. لقــد بــدا دافئــاً وهادئــاً. أرادُوا الاحتفــاظَ بــه إلى 
ــن  ــوا م ــن يتمكّنُ ــراً، ول ــزالاً كب ــيُصبحُ غ ــهُ س ــونَ أنّ ــم يعلم ــد، لكنّه الأب
ــمِعُوا خطــواتٍ تقــربُ  ــا سَ ــوا كُلّـمـ ــهِ في الســقيفة الصغــرة، وكان إخفائِ
هــم  منهــم أخْفَــوهُ في الإنــاء. لـــم يرغــبْ أيٌّ منهــم في التّـــخلّ عنــه. إنّــهُ سرُّ

ــر. الصغ

كانَ اليــومُ التــالي مُشــابهاً لليــوم الــذي سَبَـــقَه، ففــي الصبــاح هرعُــوا إلى 
الســقيفة قبــلَ ذهابهــم إلى المدرســة، وتمكّــنَ كلٌّ منهــم مــن إحضــار بعــض 
ــاءِ  ــدَ انته ــة، وبع ــوا إلى المدرس ــة، وتوجّهُ ــوهُ بعناي ــو. أطعَمُ ــام لبيلل الطع

ــه. ــوا معَ ــنَ إلى الســقيفة ليكونُ ــوا عائدي ــدوام، أسرعُ ال

كانَ بيللــو في حــالٍ جيّــدة. بــدا أنّ رِجْـــلَهُ تتعــافى، وصــارَ قويــاً بــا يكفي 
كــي يقــف، وقــد أمــى الأطفــالُ المســاءَ يلعبــونَ معــه.

مــرّتِ الأيــامُ، وبيللــو يــزدادُ صحّــةً وبدانــةً ومرحــاً. بــدا أنّــهُ يرغــبُ في 
الخــروج مِــن قِــدْرِه أكثــرَ مـمّـــا مــى، وذُعِــرَ الأطفــالُ، فقــد كانــوا عــى 
هــم، كما أقلقَـهُـــم  يقــنٍ بأنّــهُ إذا اكتشــفَهُ أحدُهــم فســتكونُ تلــكَ نهايــةَ سرِّ
هُ الغريــب، فتســاءَلُوا: لمــاذا لا يزالُ يُشــبهُ فــأراً كبــراً؟ لماذا لـــم يُصبحْ  نُـــموُّ
غــزالاً بعــد؟! قالــوا في أنفُسِــهم: رُبّـمـــا لأنّنــا احتفَظْنــا بــهِ مُــدّةً طويلــةً في 

الإنــاء. 
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بعــدَ أيــامٍ قليلــة، ســادَتِ الفــوضى. كانَ الوقــتُ مُتأخّــراً من الليل لـمّـــا 
سُــمِعَتْ فجــأةً أصــواتُ قرقعــةٍ عاليــة صَــدرَتْ مِــن الســقيفة، وأيقظَــتِ 

الجميــع، فــا كانَ منهــم إلّ أنْ جَـــرَوا نحوَها. 

ــهُ  هــا هُـــوَ ذا هُنــاك. وقــفَ بيللــو الصغــرُ وســطَ الســقيفة ينظــرُ حولَ
بعينَيــهِ التائهتَــن. رُبّـمـــا حــاولَ الـــخُروجَ مــن القِــدْر، فأوقــعَ عــدداً مــن 

ــة. ــوضى عارم ــةِ ف ــقيفةُ في حال ــدَتِ الس الأواني، فب

ــوانُ  ــفَ الحي ــوضى، وق ــكَ الف ــمِّ تل ــه، وفي خضـ ــوا برؤيتِ ــد صُدِمُ لق
ــوتٍ  ــلٌ ذو ص ــلٌ نبي ــدّمَ رَجُـ ــا تق ــانَ م ــه، وسُع ــاً كعادتِ ــر جمي الصغ
ــؤذٍ،  ــرُ مُ ــوانُ غ ــوا، فالحي ــم ألّ يخافُ ــاً إليه ــع، طالب ــدّأَ الجمي ــف، وه لطي
ــد  ــا، فق ــات كلّه ــي الإجاب ــدى م ــنَّ ل ــة، لك ــهُ في الغاب ــلَّ طريقَ ــهُ ض ولعلّ
غضبــتْ، وتكلّمــتْ بقســوة. قالــتْ إنّـــها تظــنُّ أنّ ســارة وأصدقاءَهــا هم 

ــوضى. ــذه الف ــببُ ه س

التقــطَ صاحــبُ الصــوت اللطيــف بيللــو، وأومــأ إلى ســارة وأصدقائها، 

وسألَـــهُم، مُـــبتسمًا عـمّـــا إذا كانوا قد اعتَـنَوا به.

ــفَ  ــارة، وكي ــهُ س ــفَ وجدَتْ ــرُوهُ كي ــاحٍ، وأخ ــالُ بارتي ــعرَ الأطف ش
اعتَــنـَــوا بــه، وحدّثُــوهُ عن قلقِـــهم بشــأنِ حجـــمِه، وعــاّ إذا كانَ الســببُ 

ــاء. ــهم بــه في الإن يعــودُ إلى احتفاظـِ
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ــأنّ  ــم ب ــك، وأخبَره ــمِعَ ذل ــا سَ ــفٍ لـمّـ ــبُ بلُط ــلُ الطيّ جُ ــكَ الرَّ ضح
ــسَ غــزالاً فحســب.  ــأراً، ولي ــوانَ الصغــر كانَ في الواقــع غــزالاً – ف الحي

فُوجِـــئَ الأطفــالُ كثــراً لـمّـــا عَـــلمُِوا أنّ بيللــو لم يكُــنْ صغــرَ غــزال، 
بــل هــو الفــأرُ الغــزال الــذي ينتمــي إلى فصيلــةٍ مــن الحيوانــات تتبــعُ رُتبــةَ 

مُزدَوجــاتِ الأصابــع مــن طائفــةِ الثدييــات.

ــكن، وأعلنَ  ــاحَ للأطفــال بالاحتفــاظ بــهِ في السَّ قـــرّرَ الـــمسؤولونَ السَّ
جــلُ الطيّــبُ أنّــهُ ســيُبنى مــأوىً للحيوانــات يعيــشُ فيــه بيللــو، ففــرحَ  الرَّ

الأطفــالُ كثــراً.

ــارة  ــعَ س ــبُ م ــو يلع ــرى بيلل ــد ت ــكَن فق ــومٍ إلى السَّ ــتَ ذاتَ ي إذا ذهب
وأصدقائـِــها، ومِـــن حولـِــهم حيوانــاتٌ أُخــرى.

      




